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فاعلية برنامج جمعي يستند إلى نظرية العلاج المعرفي ة   السلوكيفي تحسين تمايز الذات وخفض غموض الهرمي
لدى النساء العاملات في الحقل الطبي  

  

 عبد الناصر القرالة  
*   

 

Doi: //10.47015/18.1.6 
  
  

 8/11/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                     23/8/2020 :تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى التحقّق من أثر فاعلية برنامج جمعي يستند إلى  :ملخص
نظرية العلاج المعرفي السلوكي في تحسين تمـايز الـذات وخفـض غمـوض الهرميـة      

تـم اختيـار عينـة     ،ولتحقيـق هـدف الدراسـة    .العاملات في الحقل الطبيلدى النساء 
سيدة، تم تقسيمهن ) 18(من العاملات في الحقل الطبي في العاصمة عمان، بواقع 

: يدات، وتم تطوير مقياسينس) 9(سيدات، وضابطة ) 9(تجريبية : إلى مجموعتين
ة برنـامج مسـتند إلـى نظري ـ    بنـاءً لغمـوض الهرميـة، و   أحدهما لتمايز الـذات، والآخـر  

وبعـد تطبيـق البرنـامج علـى أعضـاء المجموعـة        .العلاج المعرفي السـلوكي الأسـري  
أشارت النتائج إلى أن المجموعة التجريبية قد تحسنّت في تمايز الذات،  ،التجريبية

 .يا مقارنة مع المجموعة الضابطةوانخفض لديها غموض الهرمية بشكل دال إحصائ
 بناءًو .ة التجريبية بعد شهر من المتابعةتمر التحسن لدى أعضاء المجموعكما اس

الاهتمـام بالسـيدات فـي    : تـم الخـروج بـبعض التوصـيات، منهـا      ،على نتـائج الدراسـة  
  .لهن، خاصة العاملات في الحقل الطبي ةمنتصف العمر، وتخصيص برنمج إرشادي

ة المعرفيــة الســلوكية، تمــايز  برنــامج إرشــاد أســري، النظري ــ: الكلمــات المفتاحيــة(
  )الذات، خفض غموض الهرمية، النساء في الحقل الطبي

 اعيبيط ايعد الانتقال من مرحلة عمرية إلى مرحلة ثانية أمر :مقدمة
في حياة الإنسان، ويحتاج في كل مرحلة عمرية إلى الدعم والمساندة حتى 
يستطيع أن يتجاوز المرحلة، وينتقل إلى مرحلة أخرى، وقد يكون جزء من 

  .هذا الدعم صحيا، أو اجتماعيا، أو نفسيا

ة تـشير إلى أن الدلائل الأوليPoehlman,  )2002(ويذكر بولمان 
رتبط بانخفاض الطاقة خلال النشاط تر الطبيعي أن مرحلة منتصف العم

مرحلة إلى البدني، وزيادة السمنة، والأمراض القلبية الوعائية، وأن الانتقال 
، ل مرحلة محفوفة بالمخاطر في حياة المرأةمثّيانقطاع الطمث قد 

زيـادة : رات المختلفة، منهاويصاحب مرحلة منتصف العمر بعض التغي
والوفيات لدى النّساء؛ نتيجة الانخفاض في مستويات  الأمـراض القلبيـة،

يـرى شوسـتر  ،ومن جانب آخر. (Taddiea, 2009)  الإسـتروجين
أن هناك عواقب صحية تحدث للمرأة، )  (Shuster et al, 2010وآخرون

أمراض القلب، والأوعية الدموية، والأمراض العصبية، والأمـراض : منها
  .النفـسية، وهشاشة العظام

إلى أزمة منتصف العمر بوصفها  (Weaver, 2009) ويفرويشير 
حالة نفسية يغلب عليها الشك والقلق، ويشعر خلالها الفرد بعدم الراحة 
عند إدراك أن نصف العمر قد انتهى، وهي فترة مليئة بالضغوط، حيث 

   .تشتمل عادة على التأمل وإعادة تقييم الإنجازات
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   .ردنالأ، مؤتةجامعة * 
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The Effectiveness of a Group Program Based on the 
Theory of Cognitive Behavioral Therapy in  
Improving Self-differentiation and Reducing 
Hierarchical Ambiguity among Women Working in 
the Medical Field 
 
Abdulnaser Al-Qarralah, Mutah University, Jordan.   
 
Abstract: This study aimed at investigating the effectiveness 
of a group program based on the theory of family cognitive 
behavioral therapy in improving self-differentiation and 
reducing hierarchical ambiguity among women working in the 
medical field. In order to achieve the study objectives, the 
researcher selected a sample of females working in the 
medical fiele in Amman with a total of (18) women who were 
divided into two groups ;the experimental group (n=9) and the 
control group (n=9). Two scales were developed; one for self-
differentiation and the other for hierarchical ambiguity, in 
addition to a psychological intervention program based on 
cognitive behavioral therapy. After applying the program on 
the individuals of the experimental group, the results showed 
that the experimental group improved in self-differentiation 
and witnessed a statistically significant decline in hierarchical 
ambiguity in comparison with the control group. Improvement 
continued among the individuals of the experimental group 
after one month of follow-up. Based on the results, the study 
recommended the necessity of taking care of women in the 
mid-life period as well as designing guidance programs for 
them, particularly those working in the medical field. 

(Keywords: Family cognitive behavioral therapy, Self-
differentiation, Hierarchical ambiguity, Women in the medical 
fields) 

  

وترتبط التغيرات المصاحبة لمرحلة منتصف العمر ببعض التغيرات 
الجسمية والاجتماعية والانفعالية والمعرفية، وقد يتّفق في بعضها الرجال 

، ومن التغيرات الجسمية العامة .ن في بعضها الآخرويختلفبينما والنّساء، 
  .(Rodger, 2009) قص الدهون والكولاجين في الخلايا التحتيةن

في تحقيق الفرد ) Self-differentiation(ويسهم تمايز الذات 
المتمايزون بعدم موافقة الآخرين لمواقفهم أو  فرادلذاته، بحيث لا يتأثر الأ

لآرائهم، بل يقومون بتطوير علاقات إيجابية مع الآخرين، حتى لو لم 
ذوو التمايز المنخفض قد يتخلّون عن  فراديقوموا بمبادلتهم ذلك، بينما الأ

تمايزهم في الاندماج مع الآخرين ليتخلّصوا من القلق والضغط الذي ربما 
يكون تحقيقهم لذواتهم مرتبطًا برضا الآخرين  لذا ؛لة تمايزهميتولّد في حا

)Abu Eite, 2019.(  
  



 المجلة الأردنية في العلوم التربوية

 88

ويقوم تمايز الذات على رفع تقدير الفرد لذاته من خلال 
إدراكه لقدراته وإمكاناته، كما يسهم تمايز الذات في تعزيز القدرة 

اتخاذ القرار وحلّ المشكلات، ويساعد تمايز الذات في تكوين  على
 ,Coffield(العلاقات مع الآخرين بحيث تكون ضمن حدود معينة 

) Licht & Chabot, 2006(وقد ذكر ليخت وشابوت  ).2000
أن تمايز الذات يتطور مع الفرد من خلال تطوير قدراته على 

 ,Titelman(تايتلمان ويؤكد . التمييز بين الأفكار والمشاعر
أن تمايز الذات يظهر لدى الفرد من خلال قدرته على ) 2013

التمييز بين الأفكار والمشاعر دون الدمج بينهما، والتصرف 
  .باستقلالية

: وهناك الكثير من النظريات المفسرة لتمايز الذات، منها
التي تقوم  :(Murray Bowen, 1975)ـ نظرية الأنظمة الأسرية ل

يعد  (Self–differentiation) ن مفهوم تمايز الذاتعلى أ
وقد وصف هذا  .وهو مفهوم معقّد ،المفهوم الرئيس في نظرية بوين

القدرة النفسية : المفهوم بأنه يتضمن قدرتين مرتبطتين داخليا، هما
التي تشير إلى قدرة الشخص  (Intrapsychic Ability) الداخلية

، وأن )Feelings( عن المشاعر (Thoughts) على تمييز الأفكار
ا بعقله، أو بانفعالاتهيختار الشخص بين أن يكون موجه 

)Skowron & Friedlander, 1998(ّا ، وتمثل هذه القدرة نوع
، ويمتاز الأشخاص (Emotional Maturity)من النضج الانفعالي 

 وبإمكانية التوافق، ،(Flexibility)ذوو التمايز المرتفع بالمرونة 
أما القدرة الثانية فهي القدرة  .وبقدرات أفضل للتعامل مع الضغوط

 Interpersonal Relations( في ميدان العلاقات بين الأشخاص
Ability( ، وهي تشير إلى قدرة الفرد على أن يدخل في علاقات

 حميمة مع الآخرين، وفي الوقت نفسه يتمتع باستقلالية عنهم
(Skowron & Friedlander, 1998).  

مقياسا تخطيطيا لتمايز الذات مقسم من ) بوين(وقد افترض 
أقلّ مستوى من الأداء الوظيفي " صفر"صفر إلى مئة، حيث يمثّل 

ي تقان والمثالية الذتمثّل المفهوم الافتراضي للإ" مئة"الإنساني، و
هذا المقياس ) بوين(واستخدم  .يمكن للإنسان التطور من خلاله

 Kerr(  تصنيف كل الأشخاص على متصل واحدالوهمي كأسلوب ل
& Bowen, 1988( ؛ فالمجموعة الأولى تقع في المستوى من

الذين يقعون في هذه  فرادالأ) بوين(، ويصف )25أقل من  –صفر (
 المجموعة الفرعية بأنهم يمتازون بعدم القدرة على تمييز المشاعر

Feelings)( عن الحقائق (Facts) والأفكار Ideas)( ، ويكون
في هذه المجموعة متوجهين كليا نحو العلاقات مع الآخرين،  فرادالأ

وفي  ،ويقضون معظم أوقاتهم في البحث عن الحب والاستحسان
أما  .العلاقات المنسجمة في الوقت نفسهالمحافظة على بعض 

) Moderate Levels( )المعتدلة(مخطط المستويات المتوسطة 
الذين يقعون في المدى  فرادعلى الأ ينطبق، فهو من تمايز الذات

هذا المظهر ) بوين(ويصف . على المقياس) 50أقل من –25(من 
   .ظمة العقلية والأنظمة الانفعاليةبأنه البدايات الأولى للتمايز بين الأن

فتكون أكثر مرونة مقارنة بالمستوى  ،هنا ،أما أساليب الحياة
ت السلوك المندفع المنخفض من التمايز؛ فهي تتضمن كل مستويا

  (Bowen, 1978)واللامسؤول

 Moderate to ( أما تمايز الذات المتوسط إلى الجيدة
Good ( فيقع بين)في هذه  فرادويكون الأ). 75أقل من –50

المجموعة قد طوروا تمايزا كافيا للانفعالات والأفكار؛ إذ يعملان مع 
بعضهما بعضا كونهما فريقًا متعاونًا، أما النظام الانفعالي فإنه تطور 
بدرجة كافية يمكن من خلالها أن يؤدي وظيفته بشكل مستقل دون 

ل من أق–75(وأخيرا، فإن المجموعة من  .أن يعتمد على المشاعر
درجة الاندماج في العلاقات تكون لديها  -طبقًا للنظرية- ) 100

) بوين(وعندما طور  .)100(الحميمة في كل المستويات أدنى من 
على المقياس درجة مثالية، ) 100(نظريته في البداية، عد الدرجة 

تكون هناك بعض الرموز التاريخية، أو بعض ممن  قدعتقد أنه او
سوف يحصلون على موقع في منتصف  ،ليعيشون في المستقب

 ،، لكن بعد عمل مطول وخبرة كبيرة مع المقياس)90(مدى ال
أن كل الناس لديهم مجالات للتوظيف بشكل جيد، ) بوين(استنتج 

 ).Bowen, 1978( ها ضعيفًافيومجالات أساسية يكون عملهم 

 Witkin ( ولتمانأظرية وتكن وجودنف ونما أ
Goodenough & Oltman (فقد (1979) في تمايز الذات ،

على معرفة العلاقة بين خصائص الفرد الشخصية والطريقة اعتمدت 
 & Witkin, Goodenough( التي يدرك بها العالم إدراكًا حسيا

Oltman, 1979(.   

بأن التعليم والتثقيف النفسي المقدم ) Ellis(ويؤمن إليس 
 ،وأسلوب الحياة للأزواج المتمايز بعضهم عن بعض في التفكير،

والذكاء الانفعالي والاجتماعي وسيلة  ،وتقدير الذات ،والاتجاهات
 جيدة في مساعدتهم على تحسين توافقهم وتكيفهم الزواجي

)Markman, Stanley, Jenkins, Petrella & 
Wadsworth, 2006(.   

في  ةوقد أظهرت الدراسات السابقة تأثير البرنمج الإرشادي
ومن تلك الدراسات دراسة اللحام وضمرة  .اتتحسين تمايز الذ

)2014 (Allaham & Damra,   إلى وجود فروق التي أشارت
المجموعة التجريبية والمجموعة  أفرادبين ودلالة إحصائية ذات 

قائمة تمايز الذات، ومقياس  :الضابطة على جميع أدوات الدراسة
كما  .س البعديلصالح المجموعة التجريبية في القيا ،الرضا الزواجي

إلى فاعلية البرنامج ) Ahmad, 2016(توصلت دراسة أحمد 
الإرشادي المستخدم في الدراسة في تنمية تمايز الذات لدى 

مضطربي الهوية، وقد فسرت النتائج في ضوء  ينالشباب الجامعي
 ,.Mab et al(ن يدراسة ماب وآخر وأشارت. بحوث التراث

التشخيص إلى صلاحية القائمة لاستخدامها في عمليات ) 2019
أيضا وجود ارتباط سلبي ودال إحصائيا  والعلاج، وأظهرت النتائج

  .بين تمايز الذات والشعور بالقلق والاكتئاب
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 & Al-Zghoul( عشرالالزغول و دراسة كذلك فقد أشارت
Al-Sharaa, 2019(  نوا  أفرادإلى أنالمجموعة التجريبية تحس

على مقياس تمايز الذات ومقياس مهارات الحياة الزواجية، مقارنة مع 
كما  .قياس المتابعة فيوقد استمر تحسنهم  .المجموعة الضابطة

 ,Lahav(مون وأشارت لاهاف، وبرايس، وكرومبتون، ولوفر، وسول
Price, Crompton, Laufer & Solomon, 2019 ( إلى

مستويات مرتفعة من أعراض ضغط ما بعد الصدمة للأسرى وجود 
كذلك أشارت  .المحررين، بالإضافة إلى اختلالات في تمايز الذات

عراض ضغط ما بعد لأالنتائج إلى وجود علاقة دالة إحصائيا وسالبة 
 ، وأشارت دراسةالصدمة وتمايز الذات بالرضا الجنسي بين الأزواج

إلى وجود فروق بين  (Hamid & Ghaith, 2019) د وغيثيحم
الضابطة، وبين المجموعة المجموعة التجريبية و أفراددرجات 
  البعدي والتتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج  القياسين

وتعد الهرمية أحد المفاهيم الأساسية في النظرية البنائية 
، وقد استخدمها لوصف توزيع القوة في )Minuchin(منيوشن ـل

الأسر، الذي يفترض وجود تسلسل هرمي داخل الأسرة تحدده 
الأُسرة  أفرادالقوة داخل تلك الأسرة، حيث يتم تقسيم الأدوار بين 

، وقد )Minuchin, 1974(بمستويات مختلفة من الصلاحية 
 سكي وإسحاق نيرفلوسكوالد ووزكل من سشوار هاعرف

Schwarzwald ,Koslowsky & Izhak-Ner, 2008)(  بأنّها
تكنيكيات معينة يستخدمها الطرف المؤثّر لتغيير اتجاهات أو 

 .المتأثر في مواقف الصراعالطرف سلوكيات لدى 

القوة في الهرم  (Gladding, 2002) كما عرف جلادينغ
الأسري بأنّها القدرة على فعل أمر معين في الأسرة، وترتبط 

صلاحية والمسؤولية، أو أنّها الشخص الذي يصنع القرار، بال
والشخص الذي يتّخذه؛ فعلى القوة من وجهة نظره أن تتمركز لدى 

إن  .شخص واحد فقط دىفي الأسرة، ل فرادعدد قليل من الأ
ة لم يكن مفضواجية الزفي التعبير عن العمليات  لاًمصطلح الهرمي

  شين ولي: الشخصية الزواجية لدى عدد من الباحثين، مثل
)Chin & Li , 2012 (نالتوازن  لذي أشارت دراستهما إلى أن

ا أكثر من هرميسهم لية العلاقة الأدوار يعكس سعادة ورضا زواجي
يمكن أن والقوة في الهرمية الزواجية . بدور بارز في العافية النفسية

على كيفية النظر إلى  بناءًيتم الحكم عليها بأنّها حميدة أو خبيثة 
الناس عدائي واستخدامها؛ فإذا افترض الشخص أنن ون وأناني

أما إذا اعتقَد أن الناس مدفوعون بالخير  .مفهوم سلبي ،هنا ،فالقوة
ة، هنا، ستمثّل الخير  ،المساعدة واللّطف وحبفالقو)Madanes, 

1981.( 

يظهر غموض الهرمية في الأسر الفوضوية غامضة القوة، حيث 
فلا يعرف الزوجان كيفية  ؛د من الأزواج يحافظ على أي قوةلا أح

 ،نهناك قواعد مريحة تفسر من يتحدث مع م تاتخاذ القرار، وليس
وحول أي مواضيع؛ فهم بعيدون عن الشكل المثالي التّشاركي حيث 

-Berg( أوقات وظروف مختلفةفي لة اعيقوم الزوجان بأدوار ف
Cross, 2001( . وتتّفق فرجينيا ساتير)Virginia Satir ( مع

في أهمية وجود قائد للأسرة بطريقة ديمقراطية؛ فالأسرة ) منيوشن(
 .عملية اتخاذ القرار بصورة تبادلية مشتركةبحاجة إلى قائد يوجه 

فالنّظام الوالدي ضروري لصحة الأسرة بأن يقوم أحد الوالدين 
بدور القائد، و يتَّضح ذلك الدور للجميع ويتفاعلون معه، ويختلف 

ها في الأوقات المختلفة، أفرادتوزيع القيادة في الأسرة بين مختلف 
ن تلك الاستبدادية، أو التي لا يوجد وهو ما يميز الأسرة السوية ع

  .Smith & Smith, 2006)(أنّها غامضة الهرمية  أي ؛فيها قائد

إلى وجود  (Al-Tamimi, 2020) التميمي دراسة وأشارت
مستوى مرتفع من القطع العاطفي، ومستوى منخفض من غموض 

مستوى منخفض من غموض و ،الهرمية على الدرجة الكلية للمقياس
وقد . القرار، ومستوى متوسط من غموض التأثير الزواجياتخاذ 

في تخفيض  ةمج الإرشادياأظهرت الدراسات السابقة تأثير البر
 ,Weigel(ومن تلك الدراسات دراسة ويغل  .غموض الهرمية

أكثر هو إلى أن إسهام المرأة في اتّخاذ القرار  التي أشارت )2006
على  بناءًفي توزيع القوة  من ذي قبل، وأن أسلوب التّواصل ساعد

  . الاستراتيجيات التوكيدية الإيجابية والسلبية

نير ومن الدارسات التي ربطت بين الهرمية والتمايز، ما قام به 
)Knerr, 2008 (ة وبعض مظاهر التمايزكالقطع  ،حول الهرمي

 ة برضا الأزواج عن العلاقة؛ فكلَّما كانالذي العاطفيؤيله قدرة تنب 
واستراتيجيات القوة  ،التمايز أكبر بقطع عاطفي أقل لدى الأزواج

  .ارتفع الرضا الزواجي ،لدى الزوجة أكثر مباشرة

حسب  -وتأتي الدراسة الحالية لتكون من الدراسات القليلة 
عبر ر تمايز الذات وغموض الهرمية التي تربط متغي - علم الباحث

مرحلة  فيلدى عينة من النساء العلاج المعرفي السلوكي الأسري 
الدراسة من الدراسات السابقة في هذه وستستفيد  .منتصف العمر

تطوير المقاييس وبرنامج العلاج المعرفي السلوكي الأسري، وفي 
 .تصميم الدراسة، وعند مناقشة النتائج

 راسةمشكلة الد

انصب اهتمام الباحثين في دراسات المرأة في مرحلة منتصف 
التغيرات البيولوجية، بينما كان هناك القليل من على العمر 

الدراسات التي اهتمت بالجانب النفسي، والتي ساعدت في تحسين 
وهذا يتّفق مع نتائج  .رأة من خلال برامج إرشادية أسريةحياة الم

 ,Dunerstein & Alexander( لكسندرأدونرستين و دراسة
المرأة تعد إحدى القضايا  ض لهاأن المشاكل التي تتعرفي  )2003

المهمة التي يتم التصريح بها من جانب النّساء في عيادة مرحلة 
ن يمنتصف العمر، كما يتّفق ذلك مع نتائج دراسة كوك وآخر

(Kock et al., 2005)   الأمور غير  تزال ماالتي أشارت إلى أنه
حاسمة في ما يتعلّق بالأعراض التي تجابهها بعض النّساء في 

  .مرحلة منتصف العمر، مثل تغيرات الحالة المزاجية

عراض النفسية في مرحلة إطار الدراسات التي اهتمت بالأ وفى
إلى عدم  (Avis, 2003)  يشير أفيس ،الانتقال لمنتصف العمر

منتصف العمر عند إلى رحلة الانتقال وجود دليل على الارتباط بين م
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 ويمكن أن يرجع سبب. المرأة والشعور بالاكتئاب لدى عامة النّساء
وهناك عدد  .(Lippert.1997) إلى عوامل نفسية وصحية ذلك

قليل من الدراسات التي تناولت أثر العوامل النفسية والصحية على 
 & Bauld( شدة أعراض منتصف العمر، ونتائجها غير متسقة

Brown, 2008.(  

إن المشاعر السلبية التي قد تصاحب منتصف العمر لدى 
 ,Emery & White(كما أشار لذلك إميري ووايت  -المرأة 
وفي ظل تزايد أهمية القطاع . بنظرة الزوج لها ةمرتبط -)2006
لجأت الدول العربية، ومن ضمنها المملكة الأردنية  ،الصحي

ز والاهتمام بهذا القطاع من خلال توفير الهاشمية، إلى زيادة التركي
الكوادر البشرية الطبية والتمريضية المتخصصة، وتطوير مستوى 

والارتقاء بها، والاهتمام بالكوادر البشرية  وتحسينها الخدمات الطبية
  .(Thiab, 2010) والاعتناء بها الطبية والتمريضية

بطبيعة لمقدمة بالإضافة إلى تميز الخدمات الصحية اهذا 
لذا يجب على العاملين في المجال الصحي أن  ،صعبة تتطلب الدقة

يكونوا دقيقين في عملهم وملتزمين به بصورة كبيرة؛ ما يؤثّر في 
وتحاول الدراسة . طبيعة حياتهم، ومن ثم يؤثّر في نظرتهم الذاتية

ق من فعالية المدخل المعرفي السلوكي الأسري، حيث الحالية التحقّ
رشاد العقلاني السلوكي الأسري لمفاهيم وتطبيقات العلاج يتبع الإ

العقلاني السلوكي، ويتضمن في نظرته للأسرة أن المشكلات 
 & Ellis( الاختلالات السلوكية شأنها شأنوالاضطرابات الانفعالية 

Dryden, 2007.(  

في الباحث تم إجراء دراسة مسحية استطلاعية أولية، وقابل 
من النّساء في مرحلة منتصف العمر من العاملات  هذه الدراسة عددا

في الحقل الطبي، وقد تبين وجود بعض المشكلات الأسرية 
لذلك جاءت هذه . مرحلة منتصف العمرفي  المرتبطة بدخولهن

الدراسة التي تحاول أن تتقصى أثر برنامج مستند إلى الإرشاد 
حسين تمايز المعرفي السلوكي الأسري كاتجاه إرشادي حديث في ت

الذات، وتخفيض غموض الهرمية لدى عينة من النّساء العاملات في 
في مرحلة منتصف العمر الحقل الطبي، وهن.  

  :وتحاول الدراسة الإجابة عن الفرضيات التالية

 ≥ α(دلالة التوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .1
: المجموعتين فرادبين متوسطات الأداء البعدي لأ) 0.05

التجريبية والضابطة على مقياس تمايز الذات تُعزى إلى برنامج 
 .لصالح المجموعة التجريبية ،العلاج المعرفي السلوكي الأسري

 ≥ α(دلالة التوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .2
: المجموعتين فرادبين متوسطات الأداء البعدي لأ) 0.05

برنامج إلى التجريبية والضابطة على مقياس غموض الهرمية تُعزى 
  .لصالح المجموعة التجريبية ،العلاج المعرفي السلوكي الأسري

 ≥ α(دلالة اللا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى  .3
بين متوسطات أداء المجموعة التجريبية على مقياس ) 0.05

قياس غموض الهرمية في القياس البعدي وتمايز الذات، ومقياس 
 برنامج العلاج المعرفي السلوكي الأسريإلى المتابعة تُعزى 

  أهمية الدراسة

تستمد الدراسة الحالية أهميتها من تناولها لشريحة مهمة، 
وتتلخّص أهمية الدراسة في  .مرحلة منتصف العمرفي وهن النّساء 

  : المجالين التاليين

تبين هذه الدراسة أهمية دراسة فئة النّساء في  :ريةالأهمية النظ
مرحلة منتصف العمر العاملات في الحقل الطبي، كما تقدم الدراسة 

ا لطبيعة مفهومين حديثين من المفاهيم الأسرية التي الحالية تصور
وتكمن أهميتها في إضافة  .تفيد في التأثير على حياة المرأة

رشاد النفسي حول توضيح التركيز إلى ميدان الإ ةمعلومات جديد
 .على الحياة النفسية لدى النساء في هذه المرحلة

فقد تسهم هذه  ،أما من الناحية التطبيقية :الأهمية التطبيقية
الدراسة في الكشف عن تأثير برنامج معرفي سلوكي أسري في 
تحسين تمايز الذات، وتخفيض غموض الهرمية الزواجية، لدى 

وقد يستفيد منها  .مجموعة من النّساء العاملات في الحقل الطبي
صون والاستشاريون الأسريون في مساعدة الباحثون والمتخص

العمر، كما توفّر أدوات قياس ذات  مرحلة منتصففي النّساء 
إضافة إلى , معاملات صدق وثبات مقبولة ومناسبة للمجتمع الأردني

البرنامج الذي تم بناؤه بالاستناد إلى تنمية المدخل النفسي المعرفي 
 .السلوكي الأسري

    دات الدراسة محد

  : اقتصرت الدراسة في تعميم نتائجها على ما يلي

المستشفيات الحكومية والخاصة في العاصمة : الحدود المكانية -
  .ردنية الهاشميةعمان في المملكة الأ

  ). 2020(عام : الحدود الزمانية -

عينة من النّساء في مرحلة منتصف العمر : الحدود البشرية -
سنة) 50- 40(بين  تتراوح أعمارهن.  

دت الدراسة بالمفاهيم والمصطلحات تحد: الحدود المفاهيمية -
  . الواردة فيها

مقاييس تمايز الذات في دت الدراسة تحد: الحدود الموضوعية -
  .غموض الهرميةمقياس و

  

  

  



  القرالة

 91

  اتالتعريف بالمصطلح

هو القدرة الذاتية على الفصل بين الأفكار والمشاعر : تمايز الذات
علاقات مع  ناءًبوهو القدرة على  ،والإدراك لهذا الفصل بينهما

الآخرين مع المحافظة على الاستقلالية، وضبط الانفعالات عند 
ويعرف إجرائيا ). Sharf, 2012(التعرض إلى مواقف ضاغطة 

بالدرجة التي تحصل عليها السيدة في مرحلة منتصف العمر على 
أربعة وتعتمد الدراسة على . المقياس المطور في الدراسة الحالية

بأربعة جوانب،  فراديرتبط مستوى تمايز الذات لدى الأ؛ إذ أبعاد
التفاعل العاطفي، والقدرة على ): Peleg, 2005( حسب بيلج: هي

  .اتخاذ القرار، والقطع العاطفي، والانصهار مع الآخرين

 أحد المفاهيم الأساسية في النظرية البنائية لِـ يعد: غموض الهرمية
زيع القوة في الأسر، الذي وقد استخدمها لوصف تو ،)منيوشن(

يفترض وجود تسلسل هرمي داخل الأسرة تحدده القوة داخل تلك 
الأسرة بمستويات  أفرادالأسرة، حيث يتم تقسيم الأدوار بين 

 )هيلي(كما عرف  .)Minuchin,1974(مختلفة من الصلاحية 
لكن في  .سلم للقوة يحتل به فرد مكانًا أعلى من آخر: الهرمية بأنها

الطريقة التي هي الهرمية الزواجية الصحية ، فإن العلاقة الزواجية
على التأثر والتأثير بالطرف الآخر القدرة يظهر بها كلا الزوجين 

The National Family Council, 2010)(.  

وتعرف إجرائيا بالدرجة التي تحصل عليها المرأة في مرحلة 
ور لقياس غموض الهرمية في منتصف العمر على المقياس المط

: هما ،وتسعى الدراسة إلى تطبيق بعدين أساسيين. الدراسة الحالية
 واجيصعوبة اتّخاذ القرار الز)Marital Decision Making(، 

فته ديكرز وعر(Dekkers, 2007)  خص أنبه الفكرة المرتبطة بالش
تخاذ القرار النّهائي في عدد من جوانب الحياةِ، االذي يصعب عليه 

ير نرفه ، وع)(Marital Influenceوضعف التأثير الزواجي 
(Knerr, 2008) ة،  بأنَّهة الزوجيأحد جوانب الضعف في الهرمي

الكلمات والسلوكيات المباشرة وغير المباشرة الّتي في ويتمثَّل 
تغيير مناسب إحداث في الزوجة، وتظهر ضعفًا /يستعملها الزوج

 . لدى الآخر

 Cognitive Behavioral( العلاج المعرفي السلوكي الأسري
Counseling( :ح أنماط التفكير، وم ليصحيتم هو مدخل صم

المعرفي،  بناءًتوظيفه بتدريبات منظمة تهدف إلى خلق إعادة ال
ومهارات المرونة المعرفية، وهو أحد الأساليب العلاجية المستخدمة 

، فرادعلى نطاق واسع في التعامل مع المشكلات النفسية لدى الأ
 Mark et(ويعتمد على مجموعة من الفنيات المعرفية السلوكية 

al., 2001.( اهو مجموعة من الجلسات الإرشادية بواقع : وإجرائي
جلسة إرشادية، كل جلسة بواقع ساعة واحدة، تطبق على ) 14(

 .النّساء العاملات في الحقل الطبي في مرحلة منتصف العمر

هن مجموعة من النّساء اللواتي : النّساء في مرحلة منتصف العمر
  .الحقل الطبيفي سنة، ويعملن ) 50-40(بلغن من العمر 

يعملن في الحقل  هن النّساء اللواتي: الحقل الطبيفي العاملات 
عاملات  وأالممرضات،  وأ، ات، أو الصيدلانياتسواء الطبيب ،الطبي

  .المختبر

  الطريقة

  إجراءات الدراسة

تم استخدام المنهج شبه التجريبي من أجل تحقيق أهداف 
  . الدراسة

  تصميم الدراسة

دراسة هذه تعحيث, التجريبية الدراسات شبه من الد توزيع تم 
 عنللإجابة و .تجريبية وضابطة :الدراسة على مجموعتين أفراد

) x1 2(ها، تم اختيار تصميم عاملي فروضأسئلة الدراسة، واختبار 
على المتغير  - وهو البرنامج العلاجي -ر المستقل لدارسة أثر المتغي

مقياس تمايز الذات، ومقياس (وهو الدرجة المتحققة على  - التابع
لمبين في ، ويمكن توضيح التصميم على النحو ا)غموض الهوية

   ).1(الشكل 

  )1(شكل ال

  تصميم الدراسة

O3 O2 X O1 A 

 --  O2 ------  O1 B 
   

: Xالمجموعة الضابطة، : Bالمجموعة التجريبية، : Aحيث 
مقياس تمايز الذات وغموض الهوية القبلي، : O1، البرنامج العلاجي

مقياس : O3مقياس تمايز الذات وغموض الهوية البعدي، و: O2و
  .تمايز الذات وغموض الهوية التتبعي

  

  نتهاوعي مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع النّساء العاملات في الحقل 
الطبي في العاصمة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، وهن في 

سنة، ويرغبن في الالتحاق ) 50-40(مرحلة منتصف العمر من 
: وتم اختيار عينة قصدية من مستشفيين، هما. بالبرنامج النفسي
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زيارة  تحيث تم ،الأمير حمزةمستشفى الأردن، ومستشفى 
المستشفى وعرض فكرة الدراسة على جميع النساء البالغات من 

في الاشتراك في سيدة الرغبة  )18(بدت أسنة، و) 50-40(العمر 
) 9(كمجموعة تجريبية من مستشفى الأردن، و) 9(البرنامج 

كمجموعة ضابطة من مستشفى الأمير حمزة، حيث تم تطبيق 
النفسي على تلك النساء، وتم اختيارهن بحيث حققّن البرنامج 

مستوى أدنى من تمايز الذات، بواقع المستوى الأدنى أو المتوسط، 
مستوى غموض هرمي ة بدرجة إما متوسطة أو مرتفعةولديهن.   

  أدوات الدراسة

  مقياس تمايز الذات: أولاً

عد تم تطوير مقياس تمايز الذات، ب ،لتحقيق أهداف الدراسة
زغول ال دراسة: الاطّلاع على كثير من المراجع والدراسات، مثل

 ودراسة احمد ،)Al-Zghoul & Al-Sharaa, 2016( والشرع
(Ahmed, 2019)، د وغيثيودراسة حم )Hamid and 

Ghaith, 2019.(  ن المقياسولية من الأ تهصورفي وقد تكو
  :فقرة، وأربعة أبعاد، هي) 40(

ويقصد به  :)Emotional Reactivity(التفاعل العاطفي  -1
أي أن  ؛رد الفعل العاطفي، وعادة ما يكون التعبير عن الرد بالقلق

ذوي مستوى التمايز الضعيف مندمجون عاطفيا مع  فرادالأ
  .فقرات) 10(وعدد فقراته . الآخرين

-The Ability to Take an I(خاذ القرار القدرة على اتّ -2
Position(: الذين لديهم مستوى تمايز ذات  فرادحيث يستطيع الأ

مرتفع اتخاذ القرارات، وامتلاك الأفكار والمشاعر، التي لا تتوافق مع 
فقرات) 10(وعدد فقراته . مين لهتوقّعات الآخرين المهم. 

 فراديمتاز الأحيث  :)Emotional Cut-off(القطع العاطفي  -3
المتمايزون بأنهم لا يعزلون أنفسهم عاطفيا عن الآخرين، بعكس 

) 10(وعدد فقراته . الذين لديهم مستوى منخفض من تمايز الذات
  .فقرات

ويقصد  :)Fusion with Others(الانصهار مع الآخرين  -4
يزيد من  الأمر الذي ،به عدم وضوح الحدود والحواجز مع الآخرين

خاذ القرار دون وتراجع القدرة على اتّضغوط الآخرين على الفرد، 
 .فقرات) 10(وعدد فقراته . الاعتماد على الآخرين المهمين له

تم  ،وللتحقّق من مناسبة المقياس لهدف الدراسة وبيئتها
  . التحقق من الخصائص السيكومترية التالية للمقياس

  صدق أداة الدراسة: أولاً

  : تم التحقّق من صدق الأداة بالطرق الآتية

للتأكُّد من صدق  :)مينصدق المحك(الصدق الظاهري  - 1
المقياس وملاءمته لأهداف الدراسة، ومدى وضوح الفقرات 

مين من محكعشرة وسلامتها اللغوية، تم عرض المقياس على 

أعضاء هيئة التدريس العاملين في كُليات التربية في الجامعات 
للإبقاء على فأكثر مين محك) 8(ة، وتم اعتماد محك اتفاق الأردني

على اقتراحاتهم، تم إجراء تعديلات لغوية  بناءًو .الفقرة أو تعديلها
  .أو حذف أي من الفقرات تم إضافةتفقرات، ولم ) 8(في 

تم إيجاد معامل ارتباط كل فقرة من  :الداخلي بناءًصدق ال -2
فقرة مع البعد الخاص بها والدرجة ) 40( فقرات المقياس البالغة

) 30(الكلية، وذلك بعد تطبيق المقياس على عينة استطلاعية تبلغ 
قل الطبي من سيدة في مرحلة منتصف العمر من العاملات في الح

) 0.30(وتم اعتماد معيار معامل ارتباط  .خارج عينة الدراسة
الارتباط بين الفقرة  فأعلى لقبول الفقرة، وقد تبين تراوح معاملات

، وتراوحت معاملات الارتباط بين الفقرة )0.67- 0.35(والبعد بين 
، حيث تجاوزت معاملات الارتباط )0.69-0.40(بين والدرجة الكلية 

  .فقرة) 40(معيار قبولها، وبذلك بقي المقياس مكونًا من 

  ثبات المقياس: ثانيا

تين من خلال مرتم حساب معامل الثبات لمقياس تمايز الذات 
سيدة من ) 30(تطبيق الاختبار على عينة استطلاعية مكونة من 

خارج عينة الدراسة، بفاصل زمني مقداره ثلاثة أسابيع، وتم حساب 
معاملات الارتباط بين التطبيقين لأبعاد المقياس والدرجة الكلية، 

 كرونباخ(وكذلك تم إيجاد مؤشرات الاتساق الداخلي من خلال 
، وقد تبين أن معاملات ارتباط ثبات الإعادة ونتائج معاملات )ألفا
كانت حيث  ،احصائيإكانت دالة  لأبعاد المقياس )كرونباخ ألفا(

، وللاتساق الداخلي )0.87(معاملات ثبات الإعادة للدرجة الكلية 
)0.86(يمكن الثقة بالمقياس لاستخدامه بحيث  م مناسبة، وهي قي

  .لأغراض هذه الدراسة

فقرة وأربعة ) 40(ن المقياس من تكو :طريقة التصحيح والتفسير
في هن النساء  اتعد، والمستجيبفقرات لكل ب) 10(أبعاد بواقع 

وافق، أة، وافق بشدأ: (سنة، والخيارات هي) 50- 40(العمر 
في وجميع فقرات المقياس هي  ،)ةمحايد، لا أوافق، لا أوافق بشد

 4=درجات، أوافق  5=ةوافق بشدأ(يجابي، وتعطى الاتجاه الإ
درجتين، لا أوافق = درجات، لا أوافق 3= درجات، محايد

وتم استخدام المدى للحكم على فقرات )واحدة درجة= ةبشد ،
تم تفسير الدرجة على ت ،المقياس، وبعد استخدام معادلة المدى

على  تدلّ 2.33- 1الدرجة : مستوى الفقرة على النحو التالي
على  تدلّ 3.66-2.34الدرجة وض من تمايز الذات، مستوى منخف

على  تدلّ 5-3.67مستوى متوسط من تمايز الذات، والدرجة 
  .مستوى مرتفع من تمايز الذات

  مقياس غموض الهرمية: ثانيا

بهدف الكشف عن غموض الهرمية لدى النّساء العاملات في 
ص الحقل الطبي في مرحلة منتصف العمر، تم تطوير مقياس خا

بغموض الهرمية، وذلك بعد الاطّلاع على الأدب النظري والنظريات 
خلال من و ،ية الزواجية، والدراسات السابقةالتي اهتمت بالهرم
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: لاع على بعض المقاييس المرتبطة بالهرمية الزواجية، مثلالاطّ
تميمي المثل دراسة  ،مقياس القوة الزواجية، ومقياس نتائج القوة

(Al-Tamimi, 2020) نمادِدراسة و Madden, 2014) (
في ن المقياس ، وقد تكوBulanda, 2011(( بولاندادراسة و

: فقرة، موزعة على بعدين فرعيين، هما 24صورته الأولية من 
وهي الفقرات  ،فقرة) 12(صعوبة اتخاذ القرار الزواجي ويتضمن 

وهي  ،)فقرة 12(، وضعف التأثير الزواجي ويتضمن )1-12(
 .جاه سلبيوجميع الفقرات ذات اتّ). 24-13(رات الفق

 دلالات الصدق والثبات لمقياس غموض الهرمية

  صدق أداة الدراسة: أولاً

  : وتم التحقق من صدق الأداة بالطرق الآتية

للتأكّد من صدق  :)مينصدق المحك(الصدق الظاهري  - 1
المقياس وملاءمته لأهداف الدراسة ومدى وضوح الفقرات وسلامتها 

مين من أعضاء هيئة حكّم عشرةاللغوية، تم عرض المقياس على 
ة، وتم التدريس العاملين في كليات التربية في الجامعات الأردني

للإبقاء على الفقرة أو فأكثر مين محك) 8(اعتماد محك اتفاق 
) 4(غوية في على اقتراحاتهم، تم إجراء تعديلات لُ بناءً، وتعديلها
  .تم إضافة أو حذف أي من الفقراتتولم  ،فقرات

تم إيجاد معامل ارتباط كل فقرة من  :الداخلي بناءًصدق ال -2
عد الخاص بها، وذلك بعد فقرة مع الب) 24(فقرات المقياس البالغة 

سيدة في مرحلة ) 30(تبلغ تطبيق المقياس على عينة استطلاعية 
 قل الطبي من خارج عينة الدراسةمنتصف العمر من العاملات في الح
فأعلى لقبول الفقرة، وقد ) 0.30(وتم اعتماد معيار معامل ارتباط 

 ،)0.74-0.44(تبين تراوح معاملات الارتباط بين الفقرة والبعد بين 
وقد تجاوزت معاملات الارتباط معيار قبولها، وبذلك بقي المقياس 

  .فقرة) 24(مكونًا من 

  ثبات المقياس: ثانيا

تين من خلال تم حساب معامل الثبات لمقياس تمايز الذات مر
سيدة من ) 30(تطبيق الاختبار على عينة استطلاعية مكونة من 

لاثة أسابيع، وتم حساب خارج عينة الدراسة، بفاصل زمني مقداره ث
معاملات الارتباط بين التطبيقين لأبعاد المقياس ودرجته الكلية، 

 كرونباخ(وكذلك تم إيجاد مؤشرات الاتساق الداخلي من خلال 
) 0.89(ن أن معاملات ارتباط ثبات الإعادة كانت ، وقد تبي)ألفا

ر عد صعوبة اتخاذ القرابقد بلغ ف ،بعادما الأأ .للدرجة الكلية
نتائج  وكانت. )0.87(ضعف التأثير الزواجي بلغ و ،)0.85(

عد صعوبة اتخاذ ولب ،)0.90(للدرجة الكلية  )كرونباخ ألفا(معاملات 
ما يظهر أن  ؛)0.88(عد ضعف التأثير الزواجي ولب) 0.87(القرار 

للمقياس كان الثبات  لأبعاد مقياس غموض الهوية والدرجة الكلية 
راسةا، يمكن الثمناسبقة بالمقياس لاستخدامه لأغراض هذه الد.  

فقرة ) 24(ن المقياس من تكو :طريقة التصحيح والتفسير
في هن النساء  اتفقرة لكل بعد، والمستجيب) 12(عدين بواقع وب

وافق، محايد، أة، وافق بشدأ: (سنة، والخيارات هي) 50-40(لعمر 
جاه الاتّفي وجميع فقرات المقياس هي  ،)ةلا أوافق، لا أوافق بشد

درجات،  4=درجات، أوافق  5=ةوافق بشدأ(السلبي، وتعطى 
 درجة= درجتين، لا أوافق بشدة= درجات، لا أوافق 3= محايد
وتم استخدام المدى للحكم على فقرات المقياس، وبعد  .)واحدة

ى تم تفسير الدرجة على مستوى الفقرة علت ،استخدام معادلة المدى
على مستوى منخفض من  تدلّ 2.33-1الدرجة : النحو التالي

على مستوى متوسط  تدلّ 3.66-2.34الدرجة وغموض الهرمية، 
على مستوى مرتفع من  تدلّ 5-3.67من غموض الهرمية، والدرجة 

  .غموض الهرمية

 العلاج المعرفي السلوكي الأسري: ثالثّا

يهدف  الذي برنامج العلاج المعرفي السلوكي الأسري بناءًتم 
إلى مساعدة النّساء في منتصف العمر على تحسين تمايز الذات، 

  .وتخفيض غموض الهرمية الزواجية

تم الاعتماد في إعداد هذا البرنامج على الإطار النظري 
 لاع عليه من الكتب والمراجع، من مثلللدراسة، وما أتيح الاطّ

زغول الو ؛(Hamid & Ghaith ,2019) د وغيثيحم :دراسات
وترب وفيرنون  ؛(Al-Zghoul & Al-Sharaa, 2019) عرالشو

وسوسان ).Trip, Vernon & McMahon, 2007( ومكمهون
 .(Susan & Minka, 1996)ومنكا 

  ويتضمن هذا النوع من التعليم العقلاني الانفعالي
)Rational Emotive Education(  مجموعة من المفاهيم

ق بالتقبل غير المشروط للذات الأساسية التي يقوم عليها، وهي تتعلّ
(Unconditional Self-acceptance)  بضعفها وقوتها أو

ق بالانفعالات الصحية داتها، كذلك يشمل التثقيف جوانب تتعلّمحد
 Problem( وغير الصحية، والتدريب على حلّ المشكلات

solving( في حياتهم اليومية عن طريق تحدي  الأفراد تواجه
وفق المدخل  -الأفكار اللاعقلانية، ومن أهم الفنيات المستخدمة 

فنية تحديد الأفكار التلقائية والعمل على  -:السلوكي المعرفي
 ,Trip(تصحيحها، وفنية المراقبة الذاتية، وفنية التعريض 

Vernon & McMahon, 2007(. لاج كذلك يستخدم الع
ة التخيلالمعرفي السلوكي الأسري فني )Imagine Technique( ،

ة الأسئلة وفنية التدريب على الاسترخاء، وفنية الحوار الذاتي، وفني
ه، وفنية الواجبات المنزلية، وفنية والاكتشاف الموج السقراطية،

، (Harrington, 2013) ، وأسلوب الإرشاد بإدارة الغضبةالنمذج
كذلك وب على المهارات الاجتماعية من الفنيات المستخدمة، والتدري

 تعميم المهارات المتعلمة التي تساعد في إدارة فعالة للسلوك
(Westman & Costello, 2011).  
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وتحسينه  ويهدف البرنامج إلى تنمية تمايز الذات لدى النساء
في مرحلة منتصف العمر، وتخفيض غموض الهرمية وتطويره 

  :البرنامج الجلسات التاليةوقد شمل . لديهن

وتحديد أهداف البرنامج،  ات،فيالتمهيد والتعر :الجلسة الأولى
  .والاطّلاع على توقّعات المجموعة الإرشادية

التحدث حول أبرز التغيرات النفسية والاجتماعية  :الجلسة الثانية
  .والجسمية التي تحدث لدى المرأة في مرحلة منتصف العمر

التحدث حول مفهوم تمايز الذات وأهميته في حياة  :الجلسة الثالثة
  .المرأة في هذه المرحلة

ة التفاعل العاطفي لدى النّساء في علاقاتهن تنمي :الجلسة الرابعة
  .ين بما يتناسب ومرحلة منتصف العمرمع الآخر

ة القدرة على اتخاذ القرار بشكل عام بما تنمي :الجلسة الخامسة
  .يتناسب ومتطلبات مرحلة منتصف العمر

خاذ تطبيق التفاعل العاطفي والقدرة على اتّ :الجلسة السادسة
  .القرار في الحياة الشخصية لكل امرأة مشاركة

العاطفي لدى النّساء المشاركات  تخفيض القطع :الجلسة السابعة
  .في البرنامج من خلال تجارب حياتية

تخفيض الانصهار مع الآخرين بحيث يبقى لكل  :الجلسة الثامنة
  .مستقلذات مشاركة تمايز 

تعريف المشاركات بمفهوم الهرمية الزواجية  :الجلسة التاسعة
  .وأهميتها ودورها في حياة المرأة

عن التغيرات التي تصيب المرأة في  الحديث :الجلسة العاشرة
تؤدي إلى غموض الهرمية الزواجية ومرحلة منتصف العمر 

  .ومؤشراتها

الحديث عن أهمية اتخاذ القرار الزواجي  :الجلسة الحادية عشرة
التي تتخذها  اتلدى المرأة في مرحلة منتصف العمر، وأهم القرار

  .المرأة

ز الجوانب التي تؤثر بها الحديث عن أبر :الجلسة الثانية عشرة
  .الزوجة على الآخرين في مرحلة منتصف العمر

خاذ القرار الزواجي والتأثير تطبيق اتّ :الجلسة الثالثة عشرة
  .الزواجي على حياة المرأة في منتصف العمر

الاستماع للمشاركات حول أبرز الجوانب  :الجلسة الرابعة عشرة
التي تعلمنها، وإكمال الأعمال غير المنتهية، وتقييم البرنامج 

  .وإنهاؤه

تم  ،ق من مناسبة البرنامج العلاجي قبل استخدامهوللتحقّ
عضاء هيئة التدريس في الجامعات أمحكمين من ) 6(تحكيمه من 

  .ذ بهاخِأُ لتيابدى المحكمون بعض الملاحظات أالأردنية، وقد 

  إجراءات الدراسة

  .سهاامراجعة الأدب النظري لمتغيرات الدراسة ومقي تتم .1

البرنامج العلاجي لتطبيقه على  بناءو ين،اسيتم تطوير المق .2
  .المشاركات والتأكّد من مناسبته

 :المجموعتين أفرادتم تطبيق المقياسين كقياس قبلي على  .3
  .ق من تكافؤ المجموعتينالتجريبية والضابطة للتحقّ

المجموعة التجريبية  أفرادتم تطبيق البرنامج الإرشادي على . 4
جلسة، بمعدل جلستين في الأسبوع، ومدة ) 14(على مدى 

. دقيقة، في حين لم تخضع له المجموعة الضابطة) 60(الجلسة 
نسانية للإرشاد وقد تم تطبيق الدراسة في جمعية المساندة الإ

  .1/7/2020 - 1/6في الفترة بوي النفسي والتر

بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج - الدراسة  ياسيتم تطبيق مق. 5
التجريبية : (على مجموعتي الدراسة -)التطبيق البعدي(العلاجي 
  ).والضابطة

تم تطبيق قياس المتابعة على المجموعة التجريبية بعد مضي  .6
  .لسلوكي الأسريشهر من انتهاء تطبيق البرنامج المعرفي ا

خضعت المجموعة الضابطة بعد قياس المتابعة لجلستين  .7
تحسين تمايز الذات لضمن العلاج المعرفي الأسري  تينإرشادي

النفسية  ةحياالوتخفيض غموض الهرمية، من أجل تحسين 
  .لأفراد المجموعة الأسرية

الشروط الخاصة بالضبط شبه (فحص تكافؤ المجموعات 

التجريبي:( التّحقّق من تكافؤ المجموعتين على مقي اسيتم) : تمايز
في القياس القبلي قبل تطبيق ) وغموض الهرمية الزواجية ،الذات

برنامج العلاج المعرفي السلوكي، ومن عدم وجود فروق دالّة 
التجريبية  :تينالمجموع أفراددرجات  يإحصائيا بين متوسط

تمايز الذات تين في كلّ من والضابطة، ثم تم فحص تكافؤ المجموع
للعينات ) ت(حيث تم إجراء اختبار  وغموض الهرمية الزواجية،

: المجموعتين أفراد يقلة لفحص دلالة الفروق بين متوسطالمست
 .النتائجيوضح ) 1(التجريبية والضابطة، والجدول 
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  )1(جدول ال

في ) ة والتجريبيةالضابط( ينالمجموعت أفرادللعينات المستقلة للكشف عن الفروق في تمايز الذات وغموض الهرمية الزواجية لدى ) ت(اختبار 
  التطبيق القبلي

 العدد المجموعة المجال المقياس
  المتوسط
 الحسابي

  الانحراف
 المعياري

درجات 
 الحرية

) ت(قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدلالة

  تمايز
 الذات

  التفاعل العاطفي
 0.57 -0.59 16 0.59 2.15 9 التجريبية
       0.56 2.31 9 الضابطة

القدرة على اتخاذ 
  القرار

 0.52 -0.66 16 0.39 2.32 9 التجريبية
       0.24 2.42 9 الضابطة

  القطع العاطفي
 0.55 0.62 16 0.46 2.64 9 التجريبية
       0.54 2.49 9 الضابطة

الانصهار مع 
  الآخرين

 0.62 0.50 16 0.21 2.37 9  التجريبية
       0.19 2.33 9  الضابطة

  الدرجة الكلية
 0.10 -1.73 16 0.28 2.37 9  التجريبية
       0.27 2.39 9  الضابطة

  غموض
  الهرمية

  صعوبة اتخاذ
  القرار الزواجي

 0.10 -1.73 16 0.69 2.93 9 التجريبية
       0.69 3.50 9 الضابطة

ضعف التأثير 
  الزواجي

 0.88 0.16 16 0.52 3.03 9 التجريبية
       0.51 2.99 9 الضابطة

  الدرجة الكلية
 0.28 -1.13 16 0.55 2.98 9 التجريبية
       0.43 3.25 9 الضابطة

               

: المجموعتين أفرادإلى عدم وجود فروق بين ) 1(يشير الجدول 
والضابطة في تمايز الذات وغموض الهرمية، فعند الرجوع التجريبية 
يتّضح أنه  ،الدلالة المرافقة لها ياتالمحسوبة ومستو) ت(إلى قيم 

       دلالة اللا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
)α≤ 0.05( حيث بلغت قيمة ت ،)لدرجة الكلية في تمايز ل) - 1.73

  في غموض الهرميةللدرجة الكلية ) ت(الذات، وبلغت قيمة 
 أفراد، وهي قيم ليست ذات دلالة إحصائية لدى )-1.13(

وهذا يعني أن المجموعتين  .)والتجريبية, الضابطة: (جموعتينالم
  . متكافئتان في تمايز الذات وغموض الهرمية الزواجية

  راسةمتغيرات الد

إلى نظرية العلاج  المستند برنامج العلاج :المتغير المستقل
 ،تمايز الذات: انالتابع انالمتغير. المعرفي السلوكي الأسري

  . وغموض الهرمية الزواجية

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات

توجد فروق : قة بالفرض الأول الذي ينص علىالنتائج المتعلّ
بين متوسطات ) α ≤ 0.05(دلالة الستوى ذات دلالة إحصائية عند م

التجريبية والضابطة على مقياس : المجموعتين فرادالأداء البعدي لأ
 ،تمايز الذات تُعزى إلى برنامج العلاج المعرفي السلوكي الأسري

  .لصالح المجموعة التجريبية

روف ووجملوك(تم استخدام اختبار  ،للإجابة عن الفرض الأول
= ن(عينة الدراسة  فراداعتدالية التوزيع لألفحص ) سميرنوف –

غموض الهرمية، كما في مقياس على مقياس تمايز الذات و) 18
  ). 2(الجدول 

  )2(جدول ال

  وغموض الهرمية باستخدامنتائج اختبار اعتدالية التوزيع الاحتمالي لدرجات النّساء في مرحلة منتصف العمر على مقياسي تمايز الذات 
  ) سميرنوف –ف ووجرملوك(اختبار 

 غموض الهرمية الزواجية تمايز الذات
 مستوى الدلالة  درجات الحرية  الاختبار الإحصائي  مستوى الدلالة  درجات الحرية  الاختبار الإحصائي

0.64 8  0.81 1.07  8  0.21 
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التي أشارت ) 2(على نتائج التحليل الواردة في الجدول  بناءًو
على الدرجة الكلية ) المجموعة التجريبية( جابات النّساءاستإلى أن 
-مان"تم استخدام اختبار؛ افتراض التوزيع الطبيعي قلا تحقّ
وعلى الرغم من أن الاختبارات اللامعلمية تتعامل  .اللامعلمي"ويتني

ف مع رتب المتوسطات، فإنه تم حساب المتوسطات الحسابية للتعر
: المجموعتين أفرادلى الفروق الظاهرة بين متوسطات أداء إ

  .يوضح النتائج) 3(التجريبية والضابطة، والجدول 

 )3(جدول ال

)دالدرجة الكلية والأبعا(ايز الذات عدي على مقياس تمالمجموعتين في القياس الب أفرادالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء 

  البعد
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الانحراف المعياري  الحسابي المتوسط  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي
  0.35  2.42  0.51  3.45 التفاعل العاطفي

  0.27  2.45  0.38  3.11 خاذ القرارالقدرة على اتّ
 0.55  2.46  0.20  3.45 القطع العاطفي

 0.12  2.24  0.15  3.42 الانصهار مع الآخرين
  0.20  2.39  0.19  3.36  الدرجة الكلية

          
وعتين وجود فروق ظاهرية بين المجم) 3(يتّضح من الجدول 

من أن الفروق ذات دلالة وللتحقُّق  .في الأبعاد والدرجة الكلية
) Mann-Whitney(وتني -تم استخدام اختبار مان ة،إحصائي

جاه الفروق بين رتب متوسطات درجات اللامعلمي لتوضيح دلالة واتّ

المجموعة التجريبية ورتب متوسطات درجات المجموعة الضابطة 
في القياس البعدي على مقياس تمايز الذات على الدرجة الكلية 

  . ح نتائج هذا الفرضيوض) 4(والأبعاد، والجدول 

  )4(جدول ال

  الاختبار البعدي في التجريبية والضابطة على مقياس تمايز الذات : لى دلالة الفروق بين المجموعتينإف للتعرMann-Whitney (( نتائج اختبار

  حجم الأثر  مستوى الدلالة U Zوتني - مان  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة البعد

 التفاعل العاطفي
 121.50 13.50  9 التجريبية

4.50 3.18-  0.00 0.78  
 49.50 5.50  9 الضابطة

خاذ القدرة على اتّ
 القرار

 120.00 13.33  9 التجريبية
6.00 3.07- 0.00  0.73  

 51.00 5.67  9 الضابطة

 القطع العاطفي
 119.50 13.28  9 التجريبية

6.50 3.08- 0.00 0.79  
 51.50 5.72  9 الضابطة

الانصهار مع 
 الآخرين

 126.00 14.00  9 التجريبية
0.00 3.59- 0.00 0.97  

 45.00 5.00  9 الضابطة

 الدرجة الكلية
 126.00 14.00  9 التجريبية

0.00 3.58- 0.00 0.93  
 45.00 5.00  9 الضابطة

  .)α≥ 0.01(دلالة الدالة إحصائيا عند مستوى **

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ) 4(تظهر نتائج الجدول 
بين متوسطي رتب درجات ) (α≤ 0.05دلالة المستوى 

التجريبية والضابطة على مقياس تمايز الذات وأبعاده : المجموعتين
. الاختبار البعدي، وكانت الفروق لصالح المجموعة التجريبيةفي 

دراسة : بعض الدراسات، منهانتائج واتفقت نتيجة الفرض الحالي مع 
 Mohammad, Torki ,Siddiq( وكفافي وصديق محمد وتركي

and Kaffafi, 2013(  حول برنامج إرشادي لتمايز الذات لدى
اللحام  تفقت مع نتائج دراسةكما ا .أمهات الطلاق العاطفي بناءًأ

حول برنامج  )Al-Laham and Dhamra, 2014(وضمرة 
إرشادي لتمايز الذات لدى عينة من النّساء اللاجئات السوريات، 

حول برنامج إرشادي لتنمية  )Ahmad, 2016( دراسةنتائج ومع 
 ,Al-Zghoul and Al-Sharaa)تمايز الذات، ومع نتائج دراسة 

مج لتحسين تمايز الذات لدى عينة من الفتيات حول برنا (2019
 ,Hamid and Ghaith(دراسة نتائج المقبلات على الزواج، و

  .حول برنامج لتحسين تمايز الذات )2019
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ويمكن تفسير نجاح البرنامج التدريبي المتبع في ضوء 
الأثر الإيجابي للبرنامج الذي تعرضت له : منها ،مجموعة من النقاط

المجموعة التجريبية؛ بما يشمل من إجراءات، وفنيات، السيدات في 
ووسائل تقويم، ووسائل مساعدة، والاستماع، وتطبيق فنياّت العلاج 

لاستعداد إلى االمعرفي السلوكي الأسري، كما يعزى نجاح البرنامج 
من  -ولقد وجد الباحث لدى السيدات  .والحافز من قبل السيدات

خلال التفاعل بينهن، والمشاركة، والحوار المستمر، والسماح لهن 
بالتعبير عن الذات، والسماح لهن بالتعبير عن خبراتهن، والحديث 

أن هناك كثيرا من الأفكار التي تحتاج إلى  -نيدور في مخيلته عما
قد تؤثّر في حياتهن  تعديل لدى النّساء في هذه المرحلة، والتي

الزواجية الأسرية، ويعزو الباحث تحسن أعضاء المجموعة التجريبية 
مقارنة مع أعضاء المجموعة الضابطة إلى طبيعة البرنامج المعرفي 
السلوكي المطبق من جهة، وحرص السيدات على المشاركة في 

إن النّساء المشاركات في المجموعة  إذ أخرى؛النشاطات من جهة 

جريبية بعد عمل شاق في المجال الصحي خلال حياتهن ربما الت
ما قدمه وهذا هذه المرحلة العمرية،  في احتجن إلى دعم ومساندة 

  .لهن البرنامج الحالي

  .وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة

توجد فروق : النتائج المتعلقة بالفرض الثاني الذي ينص على
بين متوسطات ) α ≤ 0.05(دلالة الذات دلالة إحصائية عند مستوى 

التجريبية والضابطة على مقياس : المجموعتين فرادالأداء البعدي لأ
 ،برنامج العلاج المعرفي السلوكي الأسريإلى غموض الهرمية تُعزى 

  .لصالح المجموعة التجريبية

تم حساب المتوسطات الحسابية  ،للإجابة عن الفرض الثاني
: المجموعتين أفرادلى الفروق الظاهرة بين متوسطات أداء إللتعرف 

  .يوضح النتائج) 5(التجريبية والضابطة، والجدول 

  )5(جدول ال

الدرجة الكلية (المجموعتين في القياس البعدي على مقياس غموض الهرمية الزواجية  أفرادالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لأداء 
  )والأبعاد

  البعد
  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية

  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي

 0.23  3.80  0.47  3.84 القرار الزواجيخاذ صعوبة اتّ
 0.45  2.88  0.70  3.15 ضعف التأثير الزواجي

  0.59  3.34  0.68  3.49  الدرجة الكلية
          

وجود فروق ظاهرية بين المجموعتين ) 5(يتَّضح من الجدول 
من أن الفروق ذات دلالة  وللتحقّق .في الأبعاد والدرجة الكلية

) Mann-Whitney(وتني -تم استخدام اختبار مان ة؛إحصائي
سطات درجات جاه الفروق بين رتب متواللامعلمي لتوضيح دلالة واتّ

ورتب متوسطات درجات المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
في القياس البعدي على مقياس غموض الهرمية الزواجية على 

  . ح نتائج هذا الفرضيوض) 6(الدرجة الكلية والأبعاد، والجدول 

  )6(جدول ال

لى إالتجريبية والضابطة على مقياس غموض الهرمية الزواجية : ن المجموعتينلى دلالة الفروق بيإللتعرف ) Mann-Whitney(نتائج اختبار 
  الاختبار البعدي 

  حجم الأثر  مستوى الدلالة U Zوتني - مان  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة البعد

خاذ صعوبة اتّ
 القرار الزواجي

 108.00 12.00  9 التجريبية
18.00 2.00-  0.04 0.53  

 63.00 7.00  9 الضابطة
ضعف التأثير 

 الزواجي
 120.00 13.33  9 التجريبية

6.00 3.06- 0.00  0.80  
 51.00 5.67  9 الضابطة

 الدرجة الكلية
 123.00 13.67  9 التجريبية

3.00 3.31- 0.00 0.75  
 48.00 5.33  9 الضابطة

  .)α≥ 0.01(دلالة الدالة إحصائيا عند مستوى **

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند ) 6(تظهر نتائج الجدول 
 :بين متوسطي رتب درجات المجموعتين )(α≤0.05 دلالةالمستوى 

 في وأبعاده الهرمية الزواجية غموض مقياس على والضابطة التجريبية

  . التجريبية لصالح المجموعة الفروق وكانت البعدي، الاختبار
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عمل من فنيات عليه ويبدو أن البرنامج الحالي بما اشتمل 
خاذ القرارات مساعدة السيدات في مرحلة منتصف العمر على اتّعلى 

 نالزواجية المختلفة، ومنها قرارات لها علاقة بمستقبل أبنائه
الدراسي، ولها علاقة بالجانب المهني، ولها علاقة بالمحافظة على 

الجسدية والنفسية، ولها علاقة بممارسة بعض النشاطات  نصحته
كما يمكن أن يقلّ تأثير بعض النّساء في هذه المرحلة  .الحياتية
دورها في الحياة الزواجية و -وهي مرحلة منتصف العمر-العمرية 

يبدو  إذ ؛لها بالجانب العملي والمهني الوظيفيالأسرية نتيجة انشغا
فرصة للتطور  نجديأن كثيرا من النّساء في هذه المرحلة العمرية 

المهني والرقي بالمهنة، وهذا ما أكدته نتائج دراسة سوبر 
)Super ( الذي وجد أن النّساء في هذه المرحلة يصلن لمرحلة

التقليل إلى في المهنة  هذا الانشغال دىالإنتاجية في العمل، وربما أ
ولذلك فإن البرنامج الحالي بما  .حياتها الزواجية فيمن تأثيرها 

دور فعال في تحسين التأثير الزواجي والقدرة على  مناشتمله 
إعادة اتخاذ القرارات الزواجية حسن من النجاح في امتلاك هرمية 

جهة من واضحة لدى الزوجة من جهة، وقلّل من غموض الهرمية لها 
ويمكن تفسير نجاح البرنامج التدريبي المتّبع في ضوء تنوع . أخرى

مراقبة الذات، : الفنيات المستخدمة في البرنامج الإرشادي، ومنها
المهارات الاجتماعية، والتخيل، والأسئلة السقراطية، وتحسين 

كيفية اتخاذ القرار : ذلككالبرنامج الحالي، ومنها في وتنوع الأنشطة 

دوري في الحياة الزواجية الحالية،  :وب أكثر علمية، ونشاطبأسل
هذه الدراسة وتتفق . توازني بين البيت والعملفي سعادتي : نشاطو
-ات مع نتائج دراس - انسبي)Knerr, 2008; Weigel, 2006; 

Al-Tamimi, 2020(.  

  .وبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة

لا توجد فروق : قة بالفرض الثالث الذي ينص علىالنتائج المتعلّ
بين متوسطات ) α ≤ 0.05(دلالة الذات دلالة إحصائية عند مستوى 

أداء المجموعة التجريبية على مقياس تمايز الذات، ومقياس غموض 
برنامج العلاج إلى المتابعة تُعزى قياس الهرمية في القياس البعدي و

 .المعرفي السلوكي الأسري

غموض الهرمية بعد مقياس طبيق مقياس تمايز الذات وتم ت
 أفرادتنفيذ البرنامج مباشرة، وبعد مرور شهر من تنفيذه على 

وللإجابة عن الفرض المتعلّق بذلك التطبيق،  .المجموعة التجريبية
 ،)Wilcoxon Signed Pairs Method(تم استخدام اختبار 

وهو أحد الاختبارات اللامعلمية الملائمة للكشف عن الفروق بين 
البعدي والتتبعي في حالة العينات صغيرة الحجم التي لا : التطبيقين

يبين ) 7(والجدول تتناسب مع افتراضات الاختبارات المعلمية، 
  .النتائج

  )7(جدول ال

المجموعة التجريبية على مقياسي تمايز  فرادعدي والتتبعي لأالب: لفحص الفروق في التطبيقين) Wilcoxon Signed Pairs Method(اختبار 
  الذات وغموض الهرمية الزواجية

 مستوى الدلالة )Z(قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب عدد الرتب توزيع الرتب  المجال

  تمايز الذات
 28.00 7.00 4 سالبة

 17.00 3.40 5 موجبة 0.52  -0.65
   0 تساوي

  غموض
  الهرمية الزواجية

 28.00 4.00 7 سالبة
 17.00 8.50 2 موجبة 0.51  -0.65

    0 تساوي

عدم وجود فروق دالة ) 7(تظهر النتائج الواردة في الجدول 
البعدي : بين التطبيقين (α ≤ 0.05)دلالة الإحصائيا عند مستوى 

والتتبعي على مقياسي تمايز الذات وغموض الهرمية الزواجية؛ ما 
المجموعة التجريبية بأثر  أفراديشير إلى استمرار تحسن أداء 

  .البرنامج التدريبي بعد مرور شهر على تنفيذه

محمد وتركي  الفرض الحالي مع نتائج دراسةوتتفق نتائج 
 & Mohammad, Torki, Siddiq ( فيفاوك صديقو

Kaffafi, 2013(الشرعالزغول و ، كما تتفق مع نتائج دراسة 
)Al-Zghoul & Al-Sharaa, 2019(د وغيثيحم ، ودراسة 

Hamid & Ghaith, 2019)(.  ن لطبيعةويعزو الباحث التحس
كي القائم على تعلّم مهارات سلوكية البرنامج المعرفي السلو

؛ فدور المرشد في هذا فقط مستمرة، وليس تقديم معلومات
البرنامج هو دور معلم لمهارات، ويعمل على فنية التعميم لانتقال أثر 
التدريب إلى مجالات أخرى، وليس دوره التركيز على تقديم 

وعة المجم أفرادن ومما ساعد في استمرار تحس. معلومات فقط
تغيير بعض أفكار واتجاهات هو التجريبية في هذا البرنامج 

المجموعة التجريبية؛ وهي أفكار مرتبطة بالحياة الزواجية، ودورها 
ن كافيها، وتأثيرها على الحياة الأسرية، وعلاقتها بالآخرين، حيث 

بأن تبقى السيدات،  في البرنامج الحالي كفيلاًتعديل هذه الأفكار 
ن نفسه، سواء في تمايز الذات، أو في كن التحسعموما، يمتل

  .الهرمية الزواجية

  .وبالتالي يتم قبول الفرضية الصفرية
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  التوصيات

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، خلُصت هذه الدراسة 
  : التالية إلى تقديم التوصيات

الاستفادة من البرنامج الحالي لمساعدة السيدات في مرحلة  .1
منتصف العمر في الوصول إلى تمايز مناسب للذات، وتخفيض 

  .غموض الهرمية الزواجية

تفعيل دور الإرشاد النفسي داخل الحقل الطبي، والعمل مع  .2
 .جميع فئات المجتمع، خاصة فئة منتصف العمر

الصحي لمساعدة العاملين فيه  فتح مراكز إرشادية داخل القطاع .3
 .الجانب النفسي الأسريما يخص في 
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